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 قُلْ خَيراً أو اصْمُتْ  عنوان الخطبة
ر من خصال أىل 1 عناصر الخطبة /قول الخير والصمت عن الشَّ

/أقسام 3/ذم الكلام بالشر وفضل الصمت 2الإيمان 
 وأنواع الصمت الكلام

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 7 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

وعلى آلو ، والصلاة والسلام على رسولو الكريم، لله ربّْ العالدينالحمد 
 .وصحبو أجمعين

 
ا بعد ومن ، صال أىل الإيمانر من خِ عن الشَّ  تُ والصَّمْ  الخيرِ  قولُ : أمَّ

ين مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ باِللَّوِ ": -صلى الله عليو وسلم-يقول النبيُّ ، واجبات الدّْ
رًا ؛وَالْيَ وْمِ الآخِرِ   والدعنى(، رواه البخاري ومسلم)"أَوْ ليَِصْمُتْ ، فَ لْيَ قُلْ خَي ْ

  لَ الكامِ  الإيمانَ  نُ ؤمِ مَنْ كان يُ 
ُ

 ، ي من عذاب اللهجِ نْ الد
ُ

ل إلى رضوانو؛ وصِ الد
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قال اللسان،  فظِ في حِ  أصلٌ  الغاليةُ  ةُ يَّ صِ وَ فهذه ال، و ليَِصْمُتْ فليقل خيراً أ
رٌ  مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ كُلَّوُ ىَذَا ": -رحمو الله-ابن حجر  ا خَي ْ ، إِمَّ

ا شَرّّ  ا آيِلٌ ، وَإِمَّ وَالِ  وَإِمَّ يْرِ كُلُّ مَطْلُوبٍ مِنَ الْأقَ ْ إِلَى أَحَدِهِِاَ؛ فَدَخَلَ في الخَْ
، إلِيَْوِ  ولُ ؤُ مَا ي َ  وَدَخَلَ فِيوِ ، فَأَذِنَ فِيوِ عَلَى اخْتِلَافِ أنَْ وَاعِوِ ، فَ رْضُهَا وَنَدْبُ هَا

رّْ ؤو أوَْ يَ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مَِّا ىُوَ شَرّّ  فَأَمَرَ عِنْدَ إِراَدَةِ الْخوَْضِ فِيوِ ، لُ إِلَى الشَّ
 ".باِلصَّمْتِ 

رْ قَ بْلَ  "أيضاً:  قالو  وَمَعْنَى الحَْدِيثِ: أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ؛ فَ لْيُ فَكّْ
وَلََ مَكْرُوهٍ؛ ، وَلََ يََُرُّ إِلَى مُحَرَّمٍ ، فإَِنْ عَلِمَ أنََّوُ لََ يَ تَ رتََّبُ عَلَيْوِ مَفْسَدَةٌ ، كَلَامِوِ 

كُوتِ؛ لئَِلاَّ يََُرَّ الْمُبَاحُ إِلَى ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا، فَ لْيَتَكَلَّمْ  لَامَةُ في السُّ فاَلسَّ
 ".وَالْمَكْرُوهِ ، الْمُحَرَّمِ 

فإَِنْ كَانَ مَا ، مَعْنَاهُ: أنََّوُ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ ": -رحمو الله-ال النووي وق
راً مُحَقَّقًا وَإِنْ لََْ ، فَ لْيَتَكَلَّمْ ، أو مندوباً، وَاجِبًا، يُ ثاَبُ عَلَيْوِ ، يَ تَكَلَّمُ بِوِ خَي ْ

رٌ  سَوَاءٌ ظَهَرَ لوَُ أنََّوُ ، كْ عَنِ الْكَلَامِ فَ لْيُمْسِ ، يُ ثاَبُ عَلَيْوِ ، يَظْهَرْ لَوُ أنََّوُ خَي ْ
فَ عَلَى ىَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ ، أوَْ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَ يْنِ ، أوَْ مَكْرُوهٌ ، حَراَمٌ 

مْسَاكِ عَنْوُ ، الْمُبَاحُ مَأْمُوراً بتَِ ركِْوِ  راَرهِِ إِلَى الْمُحَرَّمِ  ؛مَنْدُوباً إِلَى الْإِ ، مََاَفَةً مِنِ انِْْ
مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلََّّ لَدَيْوِ رقَِيبٌ ): -تَ عَالَى -وَقَدْ قاَلَ اللَّوُ ، أَوِ الْمَكْرُوهِ 
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مْسَاكِ عَنْ كَثِيٍر مِنَ الْمُبَاحَاتِ ، [11]ق: (عَتِيدٌ  رعُْ إِلَى الْإِ  ؛وَقَدْ نَدَبَ الشَّ
 ".أَوِ الْمَكْرُوىَاتِ ، جَرَّ صَاحِبُ هَا إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ لئَِلاَّ يَ نْ 

 
 أنو قال لرسولِ  -رضي الله عنو-وجاء في حديثِ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَمَ الْمُحَارِبِّْ 

ىَلْ تَمْلِكُ "قاَلَ: ؟ ياَ رَسُولَ الِله! أَوْصِنِ ": -صلى الله عليو وسلم- اللهِ 
بلِِسَانِكَ إِلََّّ  فَلََ تَ قُلْ "ثم قال لو: قاَلَ: فَمَا أمَْلِكُ إِذَا لََْ أمَْلِكْوُ؟  "لِسَانَكَ؟

 .(رواه الطبراني، صحيح)"مَعْرُوفاً
 

صلى الله -صال الإيمان؛ لقول النبيّْ وقد ورد أنَّ استقامةَ اللّْسان من خِ 
وَلََّ يَسْتَقِيمُ ، يَسْتَقِيمَ قَ لْبُوُ لََّ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى ": -عليو وسلم

 (.رواه أحمد، حسن")قَ لْبُوُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانوُ
 

مَنْ ": -صلى الله عليو وسلم-جاة؛ لقول النبيّْ بل النَّ مت من سُ والصَّ 
 .(رواه الترمذي، صحيح)"صَمَتَ نَجَا
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صلى -فيكون فيها ىلاكُو؛ لقول النبيّْ ، جلر قد يقولذا الرَّ والكلمة من الشَّ 
لََّ يُ لْقِي ، إِنَّ الْعَبْدَ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّوِ ": -الله عليو وسلم

إِنَّ الرَّجُلَ "وفي لفظ: (، رواه البخاري)"لَهَا باَلًَّ؛ يَ هْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 
ناَرِ   يَ رَب بِهَا بسَْسًا؛ فَ يَ هْوِي بِهَا فِيلََّ ، اللَّوِ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ 

الحديث الدشهور: في و (، رواه ابن ماجو، صحيح)"جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَريِفًا
أَوْ عَلَى مَنَاخِرىِِمْ؛ إِلََّّ ، وَىَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوىِهِمْ "

 .(رواه الترمذي، صحيح)"؟حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ 
 

ظُ  :وَمِنَ الْعَجَبِ ": -رحمو الله-قال ابن القيم  نْسَانَ يَ هُونُ عَلَيْوِ التَّحَفُّ أَنَّ الْإِ
رقَِةِ وَشُرْبِ الْخمَْرِ، وَمِنَ النَّظَرِ  لحَْرَامِ وَالظُّلْمِ وَالزّْناَوَالَِحْتراَزُ مِنْ أَكْلِ ا وَالسَّ

ظُ مِنْ حَركََةِ لِسَانوِِ، حَتََّّ تَ رَى  الْمُحَرَّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَيَصْعُبُ عَلَيْوِ التَّحَفُّ
ينِ وَالزُّىْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَىُوَ يَ تَكَلَّمُ باِلْكَلِمَاتِ مِنْ  سَخَطِ  الرَّجُلَ يُشَارُ إلِيَْوِ باِلدّْ

هَا أبَْ عَدَ مَِّا بَ يْنَ الْمَشْرقِِ  للَّوِ لََ يُ لْقِي لَذاَ باَلًَ؛ا يَ نْزلُِ باِلْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ مِن ْ
وَلِسَانوُُ يَ فْريِ  فَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ؛وَالْمَغْرِبِ، وكََمْ تَ رَى مِنْ رَجُلٍ مُتَ وَرّْعٍ عَنِ الْ 

 ".!مْوَاتِ، وَلََ يُ بَاي  مَا يَ قُولُ في أعَْراَضِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَ 
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رضي الله - أنََسٍ ما جاء عن ؛ متالصَّ  لِ ضْ ا ورد في فَ ومَِّ : أيها الأحبة
ذَرٍّ فَ قَالَ: ياَ أبَاَ  أبَاَ -صَلى الله عَلَيو وسَلمَ -قاَلَ: لَقِيَ رَسُولُ الِله  -عنو

! وَأثَْ قَلُ في الديِزاَنِ مِنْ ، أَلََ أدَُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَ يْنِ هُِاَ أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ  ذَرٍّ
وَطوُلِ ، عَلَيْكَ بِحُسْنِ الخُلُقِ " قاَلَ:، قاَلَ: بَ لَى ياَ رَسُولَ اللهِ  غَيْرىَِا؟

لَ الخَلَئَِقُ  فَ وَ  الصَّمْتِ؛ ، حسن)"بِمِثْلِهِمَاالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، مَا تَجَمَّ
 .(رواه أبو يعلى والطبراني

هادٌ أشدَّ مِنْ جّّ ولَ ربِاطٌ ولَ جِ ما حَ ": -رحمو الله-قال الفضيلُ بن عياض 
كَ لسانُك، أصبحتَ في غَ  "، مٍّ شديدحَبْسِ اللّْسان، ولو أصبحتَ يهمُّ

الكلامُ من إنَّ كان "عن قولِ لقمان لَبنو:  -رحمو الله-لَ ابنُ الدبارك ئِ وسُ 
ةٍ، فإنَّ الصَّمتَ من ذىبٍ  معناه: لو كان الكلامُ بطاعةِ الله " ، فقال:"فضَّ

 ".من فضة، فإنَّ الصَّمتَ عن معصيةِ الله من ذىبٍ 
 
 



 7 من 6  

 :الخطبة الثانية
 

 ... الحمد لله
 

أو ، بًاا أن يكون واجِ فإمَّ  إلى خمسة أقسام الكلامُ ينقسم : عباد الله
 أو مُباحًا.، أو مَكروىًا، مُحرَّمًاأو ، مُسْتحبِّا

، الواجبة والأذكارُ ، قراءةُ الفاتحة في الصلاة الواجب: الكلامِ  ثالُ فمِ 
 الواجبة إذا تعيَّنتْ عليو. والشهادةُ 

ستحب: أذكارُ  الكلامِ  ثالُ ومِ 
ُ

 الصباح والدساء. الد
حرَّم: الكذبُ  ثالُ ومِ 

ُ
 ور.الزُّ  وشهادةُ ، ميمةُ والنَّ ، يبةُ والغِ ، الكلام الد

  الكلامِ  ثالُ ومِ 
َ

أو ، الذي لَ فائدة ترُجى من وراءه كروه: ىو الكلامُ الد
 في بعضِ ما لَ يَ عْنيو. الكلامُ 

باح في أمور الدعاش الكلامِ  ثالُ ومِ 
ُ

باح: الكلام الد
ُ

 والعمل.، الد
أو ، أو مُحرَّمًا، أو مُسْتحبِّا، منو ما يكون واجباً ، والصَّمتُ كالكلام

 أو مُباحًا.، مَكروىًا
متِ  فالصَّمتُ الواجب  والوقيعةِ بين الناس.، يبةِ والغِ ، عن الكذبِ  كالصَّ
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ستحب
ُ

متِ  والصَّمتُ الد عن كثيٍر مَِّا لَ يعن الإنسانَ أنْ يخوضَ  كالصَّ
 فيو.

حرَّم والصَّمتُ 
ُ

 عن عن النهي متِ والصَّ ، هادة الواجبةعن الشَّ  متِ كالصَّ  الد
 

ُ
 الإنكار.نكر؛ حيثُ تعينَّ الد

  والصَّمتُ 
َ

 في الدسجد بدون ذكِرِ الله. كالجلوسِ  كروهالد
 

ُ
 للاستجمامِ في أوقاتِ الراحة. كالصَّمتِ  باحوالصَّمتُ الد

ا يكون الكلامُ بإطلاق؛ إنَّّ  ولَ بالصَّمتِ ، بإطلاق فلسنا مأمورين بالكلامِ 
 .الكلامُ يُستحبُّ أو ، يَب الكلام؛ حيثُ  عِ وضِ في مَ 

متِ؛ حيثُ يَب والصَّمتُ في  أو يُستحبُّ الصَّمتُ.، موضعِ الصَّ
وإذا كانت الطَّاعةُ في ، والخلاصة: إذا كانت الطَّاعةُ في الكلام تكلَّمَ 

 الصَّمتِ صمتَ.
 


